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تقلّص معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي
في لبنان بنسبة 

في عام 2021 
16.2%

المنـافـسـة
في لـبـنـان

مقدّمة
تخضع المنافســة في الاقتصاد اللبناني لإطار مؤسســيّ ضعيف. 

فالقواعد المفروضة على المشــاركين في الســوق ضعيفة 
والأنظمــة المانعة للبنى الاحتكارية والســلوك الاحتكاري واهنة 

ونــادراً مــا تُطَبّق. وقد أقرّ مجلــس النوّاب اللبناني مؤخّراً قانوناً 
للمنافســة يمثّل فرصةً لبناء ســوق صحية وتنافســية تدعم تعافي 

الاقتصــاد اللبنانــي1. ومع ذلك، لا تزال هناك خطوات حاســمة يتعيّن 
اتخاذها بشــأن إنفاذ القانون وإضفاء الطابع المؤسســي لجني 

مكاسب إقراره.

تقلّص معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان بنسبة 16.2 في المائة في عام 2021 وفقاً لتقديرات الإسكوا. ولا شك أن 
الاقتصاد اللبناني يمكن أن يستفيد من تعزيز المنافسة عن طريق الإنفاذ الفعّال لقانون المنافسة الذي من شأنه أن يساعد في 

إزالة حواجز السوق وتعزيز التعافي.
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سجّل لبنان في مؤشر التنافسية العالمية )2019(2 48.8 نقطة 
من أصل 100 نقطة في المنافسة المحلية، ليحتلّ المرتبة 92 بين 

141 بلداً. ومقارنةً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتلّ 
لبنان المرتبة الثالثة قبل الأخيرة. وتتّصف السوق اللبنانية بكونها 

صغيرةً ومركّزةً إلى حدّ كبير. ولا تزال القطاعات الحيوية مثل 
الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الطيران وخدمات المياه 
والطاقة تحت سيطرة الشركات المحتكِرة المملوكة من الدولة، 
كما تهيمن على صناعات هامّة أخرى )مثل الفولاذ والإسمنت( 

قلّة يمكن أن تسيء استخدام موقعها. كذلك، للقطاع غير الرسمي 

أهمية كبيرة، إذ أنّ أكثر من نصف الشركات في لبنان تتنافس مع 
شركات غير رسمية وغير مسجّلة. وعليه، تعكس درجة المنافسة 

المحلية انخفاض القِيَم في مكوّنات المؤشر الرئيسية الثلاثة، ممّا 
يضع لبنان في المرتبة 93 من حيث المنافسة في الخدمات، وفي 

المرتبة 60 من حيث مدى هيمنة السوق، وفي المرتبة 110 من 
ه للضرائب والإعانات على المنافسة. ولكن، لا  حيث التأثير المشوِّ
شكّ أنّ الاقتصاد سيستفيد من زيادة في القدرة التنافسية للبلاد 

والثقة الدولية، مع إقرار قانون المنافسة اللبناني مؤخراً، ما يحسّن 
من مستويات الإنتاجية والابتكار والتجارة والاستثمار.

توصّلت الدراسات منذ وقتٍ طويلٍ إلى وجود روابط واضحة بين زيادة مستوى المنافسة ونمو الإنتاجية:

أشارت دراسة للشركات في المملكة المتحدّة إلى أن “الشركات 	 
الأكثر تنافساً قد شهدت معدلات نمو في الإنتاجية أعلى بنسبة 

3.8-4.6 نقطة مئوية من الشركات الأقلّ تنافساً”، وأن “زيادة 
بنسبة 25 في المائة في حصة السوق تؤدي إلى انخفاض 

 )TFP( بنسبة 1 في المائة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج
.)Nickell, 1996( ”على المدى البعيد

أظهرت دراسة عن جنوب أفريقيا أنّ المزيد من المنافسة الناجمة 	 
عن خفض هوامش الربح بنسبة 10 في المائة قد يزيد الإنتاجية 

في جنوب أفريقيا بنسبة 2-2.5 في المائة سنوياً.

قدّر تقييم تجريبي تأثير سياسة المنافسة على نمو الإنتاجية في 	 
22 صناعة في 12 بلداً من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

 Buccirossi and others,( ًوالتنمية، ووجد أثراً إيجابياً كبيرا
.)2013

وجدت دراسة أُجريت على بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 	 
خلال فترة من الإصلاحات التنظيمية الهامة أنّ الشركات التي 
تعتمد هامش ربح أعلى بنسبة 20 في المائة، وتواجه بالتالي 

منافسة أقلّ، قد سجّلت إنتاجية أقلّ وتراجعاً بنسبة 1.2 في 
المائة في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج. وأدّت زيادة 

المنافسة نتيجة إدراج الإصلاحات، إلى ارتفاع بنسبة 12-15 
 Ospina( في المائة في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج

.)and Schiffbauer, 2010

المنافسة والإنتاجية والابتكار
يؤثّــر تطبيــق قانون المنافســة إيجاباً على الشــركات اللبنانية من 

خلال إنشــاء ســوق ديناميكية منتجة ومبتكرة. وتشــجع المنافســة 
الشــركات على تقديم الســلع والخدمات بأكثر الأســاليب فعاليةً 
للحفــاظ على مركز قوي وتنافســي في مواجهة المنافســين، 

ممّــا يــؤدي إلى انخفاض الأســعار وارتفاع الجودة لصالح 
المستهلكين.

ويمكن للقطاعات الاســتراتيجية اللبنانية المعرّضة حالياً لســلوكيات 
غير تنافســية، مثل قطاعَي الزراعة والصناعة، أن تحقّق مكاســب 
كبيرة من حيث الإنتاجية في حال ارتفاع مســتويات المنافســة. 

وعندما تواجه هذه الصناعات التي تتّســم بنســبة تركيز عالية 
منافســةً أكثر شراســةً تســعى إلى أن يكون لديها هياكل تنظيمية 

م مبتكرة من شــأنها أن ترفع الإنتاجية. أكثــر مرونــة وتقنيات تعلُّ

 زيادة في 25%
حصة السوق

انخفاض في 
الإنتاجية الكلية 

لعوامل الإنتاج

خفض في 
هوامش الربح 

قد يزيد الإنتاجية

نمو الإنتاجية في 

زيادة المنافسة نتيجة إدراج الإصلاحات, 
أدّت إلى ارتفاع

صناعة أثر إيجابي

صناعة

1%

12-15%

22

10%2-2.5%
سنوياً

المملكة المتحدّة

أفريقيا جنوب 

أوروبا الشــرقية وآسيا الوسطى

تؤدي إلى

12 بلداً من بلدان منظمة التعاون والتنمية

في الإنتاجية 
الإجمالية لعوامل 

الإنتاج

بنسبة

بنسبة
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43.5%
2021

42%
2019

82%
2021

32%
2022

المنافسة والبطالة
أدّت الأزمــات الاقتصاديــة والمالية اللبنانية التــي تفاقمت نتيجة 
جائحة كوفيد-19 وعدم الاســتقرار السياســي الشــديد، إلى بلوغ 

معــدل البطالة نســبة 43.5 فــي المائة في عام 2021 و32 في 
المائة في عام 2022، وفقاً لتقديرات الإســكوا3. وقد ســجّلت 
عمليــات التســريح وإغلاق الأعمال التجارية أرقاماً غير مســبوقة. 

فــي المقابل، يؤمّن قانون المنافســة ركيــزة لاقتصادٍ مرنٍ وفعّال 
يولّــد فــرص عمــل أكثر وأفضل. وبتقليــل الحواجز التي تحول دون 

الدخــول  إلى الأســواق، يســتفيد لبنان من الجهــات الفاعلة الجديدة 
في الســوق ويزيد من عدد الأعمال التجارية والشــركات الصغيرة 

والمتوســطة الجديــدة فــي مرحلة التعافي، ممّــا يؤمّن المزيد من 
العمل. فرص 

وفــي حيــن أن توليد فرص العمل ليس الهدف الأوّل لسياســة 
المنافســة، فإنّ بلدان عدّة تعتمد سياســات للمنافســة لها آثار ثانوية 

علــى توليــد فــرص العمل، وتُعدّ جنوب أفريقيا أحــد الأمثلة على ذلك. 
وأدّى تعزيز المنافســة في الســوق الأوروبية الموحّدة مثلًا إلى 

خفــض البطالة بنســبة 0.5 في المائة4.

 المنافسة والفقر 
وعدم المساواة

ارتفــع مســتوى الفقــر فــي لبنان إلى حدٍّ كبيــر. وتضاعف معدل 
 الفقــر المتعــدّد الأبعــاد من 42 فــي المائة في عام 2019 إلى 

82 فــي المائــة في عــام 2021، ممّا يعني أنّ نحو مليون أســرة 
تختبــر شــكلًا واحداً أو أكثر من أشــكال الحرمــان5. ويتفاقم هذا 

الوضــع نتيجــة التقلّبات الحادّة في الأســعار ونقــص إمدادات العديد 
مــن المنتجــات بســبب انخفاض قيمــة الليــرة اللبنانية. إضافة إلى 

ذلــك، فــإنّ التفــاوت الكبير في توزيــع الثروات يزداد أيضاً.

ويُعــدُّ قانــون المنافســة وسياســتها عنصريــن حيويّيــن للحدّ من 
الفقــر وعــدم المســاواة. ويمثّــلان أداةً وقائية أساســيّة لمواجهة 

التكتــلات الاحتكاريــة وأنشــطة مكافحــة الاحتــكار التي تؤدي 
إلــى تحديــد الأســعار والتلاعــب بها، ممّــا يؤثر على القوة الشــرائية 

الحقيقيــة ورفــاه المســتهلك. وســيكون لقانــون المنافســة الذي 
أُقِــرّ مؤخــراً، بالاقتــران بسياســة تنافســية مطبّقة على نحوٍ ســليم 

وأنظمــة مانعــة للمنافســة، أهميــة خاصــة للفقراء. وفــي كثير من 
الحــالات، تكــون القطاعــات الأساســية للفئــات المنخفضة الدخل 
مثــل المنتجــات الغذائيــة وقطاعــات الخدمــات الضرورية الأولية، 
عرضــة للممارســات المانعــة للمنافســة. ووفقــاً لمنظمــة التعاون 

الاقتصــادي والتنميــة، يكــون للحــدّ من قوّة الســوق أثرٌ في إعادة 
توزيــع الدخــل والثــروات6. لذلك، يســاهم إنفاذ قانون المنافســة 

وتطبيــق سياســات واضحــة وفعّالــة للمنافســة في خفض مســتويات 
عدم المســاواة والفقر.

البطالة معدل 

تضاعف معدل الفقر 
الأبعاد المتعدّد 

إلى

من
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المنافسة والاستثمار
يمكن لتطبيق قانون المنافسة بفعاليّة أن يساعد لبنان في 

رفع مستويات المنافسة في الصناعات المركّزة إلى حدٍّ كبير، 
ممّا يؤدي إلى ظروفٍ مؤاتية في السوق من شأنها أن تجذب 

الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإلى تعزيز الثقة والأداء الدولييْن 

اللبنانييْن في التصنيفات الدولية. ومن شأن بيئة الأعمال المؤاتية 
التي تعزّزها أحكام المنافسة أن تضمن تكافؤ الفرص مع تساوي 
المنافع بين الشركات العامة والخاصة، وهي شروط أساسية في 

السوق لجذب اهتمام المستثمرين.

الانفتاح التجاري ي��د من تدفّق
الاس�ثما�ات

التجارة

الاس�ثما�ات الأجن�ية
تعّ�ز المنافسة في

السوق المحلية

الاس�ثمار

الأسواق التنافسية تولّد
فرصاً تجا��ة وتعّ�ز الأرباح

التجا��ة

المنافسة

خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، طُبّق القانون الوطني للتعافي الصناعي )NIRA( لتقييد المنافسة، 
ومن ثمّ تخفيف قوانين مكافحة الاحتكار. وتسبّب ذلك في ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 24 في المائة في عام 1935، ممّا 

أدى إلى زيادة التضخّم. ولولا ذلك، لكان مستوى الاستهلاك والاستثمار أقلّ بنسبة 14 في المائة7.

وقد أدّى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات في زامبيا إلى تراجع الأسعار بنسبة 70 في المائة مقارنة بفترة امتلاك الدولة 
لهذا القطاع8.

المنافسة والتضخّم
وفقاً لتقديرات الإسكوا، بلغ معدّل تضخّم الأسعار الاستهلاكية 
في لبنان 128 في المائة في عام 2021 و65 في المائة في 

عام 2022. ويمكن أن تكون زيادة عدد الجهات الفاعلة في 
السوق وضمان المنافسة العادلة من خلال قانون وسياسات 

منافسة فعّالة آلية مجدية في التعامل مع أزمة التضخّم في 

لبنان. وفي بعض الحالات، قد تؤدي البنى الاحتكارية في 
السوق اللبنانية إلى سلوكيات انتهازية تسمح بالإفراط في تسعير 

المنتجات حتى مع وجود أزمة تضخّم. ويمكن لارتفاع مستويات 
المنافسة أن يحثّ الشركات على الإبقاء على أسعار منخفضة 

وتنافسية ممّا يساعد في السيطرة على التضخّم.

في حزيران/يونيو 2020، أبلغت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عن انتهاكات في 10 في المائة من عمليات تفتيش المتاجر 
ومحلات السوبرماركت9. وأفادت الوزارة، في تحقيق أجرته مؤخراً في محلات السوبرماركت في بيروت )شباط/فبراير 2022(، 

بأنّ الأسعار لم تنخفض على نحوٍ يتوافق مع تغيّر قيمة الليرة10.

المنافسة والتجارة
ر الميــزان التجــاري اللبناني بحوالي 28- فــي المائة من إجمالي  قُــدِّ

الناتــج المحلــي فــي عام 2021 11. أمّا العجــز التاريخي في تجارة 
الســلع فآخذٌ في الاتســاع بســبب الانخفاض الحادّ في إجمالي الناتج 
المحلــي بالدولار الأمريكي. ويســاعد إقرار قانون المنافســة اللبناني 

فــي وضــع البلد علــى الخريطة التجارية العالميــة والإقليمية ودعم 
جهــود لبنــان للانضمــام إلى منظمة التجارة العالمية. وتعزّز الأســواق 
التنافســية والمنظّمــة تنظيمــاً جيداً الانفتــاح التجاري وتزيد من درجة 
التنافــس العامــة للبنــان، كما تؤدي إلى تنويــع المنتجات والخدمات 
اللبنانيــة وتطويرهــا، وتوليــد فرصة لتعزيز تدفّق الاســتثمارات وخفض 

التجاري. العجز 

أظهر الإنفاذ النشط لقانون المنافسة زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 90 بلداً نامياً وصناعياً بين عامَي 
.)Clarke, 2003( 1985 و2000، لا سيما في الاقتصادات النامية
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التوصيات
التنفيذ الفوري لقانون المنافسة عن طريق وضع آليات إنفاذ وهياكل أساسية . 	

تتّسم بالشفافية والمساءلة. تنشأ بعض الثغرات المتكرّرة الواضحة في قانون 
المنافسة أثناء مرحلة التنفيذ والإنفاذ. ويتطلب ضمان تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة 

بناء قدرات موظّفي الهيئة والمسؤولين الحكوميين وتدريبهم على نحوٍ منتظم.

إنشاء هيئة منافَسة مستقلّة. ينبغي للحكومة اللبنانية أن تنظر في الأولوية الملحّة . 	
المتمثّلة في إنشاء هيئة مستقلة موثوقة للمنافسة من أجل تنفيذ قانون المنافسة 

وإنفاذه.

التوعية الفورية بتأثير السلوك المناهض للمنافسة على المستهلكين والمستثمرين. . 	
يجب الحرص على أن يكون البرلمانيون وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص مدركين 
جيداً لهذا الأمر، وينبغي بدء حوارات بشأن السياسات مع الجمهور لتعزيز الوعي العام 

والانخراط في القانون.

وضع استراتيجية منافَسة متماسكة للبلد واعتمادها على المدى المتوسط كجزء لا . 	
يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية. استناداً إلى استعراضٍ لممارسات السوق 

الحالية، يجب أن تهدف استراتيجية المنافسة هذه إلى التصدي للممارسات المانعة 
للمنافسة، هذا إلى جانب الاستعراضات والتحديثات المتكرّرة لقانون المنافسة استناداً 

إلى احتياجات الاقتصاد.

تحقيق تناغم على المدى المتوسط بين قانون المنافسة الوطني والتشريعات . 	
اللبنانية الأخرى. ينبغي ضمان اتساق قانون المنافسة الوطني مع التزامات لبنان في 
الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، وتوافقه مع الالتزامات القانونية الأخرى لتعزيز 

السلوكيات التنافسية.

مواصلة العمل لتعزيز التعاون بين هيئة المنافسة وسائر الجهات التنظيمية. ينبغي . 	
أن تتعاون هيئة المنافَسة، بمجرّد إنشائها في لبنان، مع الجهات التنظيمية القطاعية 

بموجب اتفاقيات وشراكات. ومن المهم أيضاً التعاون مع هيئات المنافَسة الإقليمية 
والأجنبية للمساعدة في التعامل مع الممارسات المانعة للمنافسة عبر الحدود وتبادل 

أفضل الممارسات فضلًا عن المشاركة النشطة في المناسبات الإقليمية والعالمية12.
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